
التطبيقيالنقدفي

)*("والشهادةالغيب"ثلاثيةلديوانقراءة

بالالتزامالوعيقضية

الإبداعيالمعطىمعيتعامللكيالنقديالنشاط!يمضي

فقدمنه-ينطلقالذيالمنهجعنأحياناالنظربغضشتى-بصيغ

معينة،أنساقوفقوتحليلأإضاءة،للنصمقاربةالمحاولةتكون

والمنتهى،البدءنقطةهيالنمنحدودستكونالحالةهذهوفي

في-كبيرةولاصغيرةيتركبألأملزمانفسهالناقدوسيجد

منالمستقلتشكلهامستوىعلىبرؤيتهأضاءهاإلأالنمن-نسيج

جهةمنالنصمعطياتبسائرارتباطاتهاخلالومنجهة،

تقعأنتحاذرالنقديةالممارسةهذهأنالقولعنوغنيئ.أخرى

الحالاتفيتماما-تدركلأنها،والمضمونالشكلتتائيةفي

المضمونيعزل،فاصلأو،خندقأيثمةليسأنإتساعا-الأكثر

فيها.ويتشكلىيتلئسهاالتيالفنيةالتقنياتعن

المقارنةمنمعقولبقدرالتحفقعلىتقومأخرىصيغةثمة

مجموعة)مثلأواحدلعملتنتميالتيالنصوصلسائروالتحليل

منعددأنشر.ام949عامبالمغربوجدةمدينةفيولد،الأمرانيحسنللدكتور:)*(

الرماد،ومملكةومزامير،غدأ،يصلوالبريد،مرتينيزهرالحزن:منهاالدواوين

بالسيفوسآتيكدرينا،نهرعلىوجسر،الأزرقالنيلوأشجانالجديد،والزمان

الدواوين.منوغيرها،والأقحوان
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التطبيقيالنقدفي01

فيالقصيرةالقصصمنباقةأوما،ديوإنفيالقصائد

يجمعهاالتيالواحدالفصلذاتالمسرحياتسائرأوما،مجموعة

واحد(.غلاف

الحكمأنفيرىهذامنأبعدإلىيمضيمنهناكإنبل

الناقدعيناتمزلمإنشرعيتهيستكمللنمانصنعلىالنقدي

المنتهى،حتىبدئهامنالأديبأعمالسائرعلىالفنيةوأدوإته

معثنة،""حالةوليدهوالأمرنهايةفي-الإبداعيالعملفإن

تعكس..ذاكأوالعملهذ!فينفسهاتعكس،فنية-إنسانيةحالة

وسائربل،الجانبينولكن،هناكآخروجانباهناذاتهامنجانبا

تجلللحاله)،صادق"انعكا!إلأهيما،الأخرىالجوانب

الاذعاءأحدبمقدورليسفإنهثممن..تبدعالتيللشخصية

لهذاتلك،أوالقصيدةهذهعلىنقديحكمإصدارعلىبقدرته

،ذاكأوالقاصلهذا،تلكأوالقصةهذهوعلىذإك،أوالشاعر

الشعريةوالمنجزاتالقصائدلسائرمتأنيةبدراسةئسبقلمإن

نفسه.للأديبالقصصيةأو

معرفينشاطالأمرنهايةفيهوالنقديالعملأنتذكرنافإذا

فيإلحالهو)كمامنضبطآمنهأكثراحتماليأيكونقدإنساني

5)التطبيقيةأوالصرفيةالعلومبعض XACTSCIENCES)،وقد

متلقوبينوآخر،ناقدبينمتغايرةمذاقاتيمنحتذؤقيايكون

بالنسبةنفسهاهيرقميةنتائجيتضمنرياضيامنهأكثروآخر،
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بل،العلميةومحصئلاتهمأساليبهمعنالنظربغضالدإرسينلكل

الممل.فيمناهجهمعنالنظربغض

النقديةالمنهجياتأسرعنقليلأوإنفككنا،هذاتذكرناإذ!

حقلأالإبداعيالعملتجعللأنتسعىوالتيحداثةالأكثر

إضاءة-بالفعل-يحقققدالذي،الصارمالعلميللاختبار

-الأحوالمنبحال-يكونلنولكنه،النصلدلالاتمنضبطة

يقبللاأخيرقضائيقرإرأوخكمإصدارفيالفصلالحكم

استئنافا.ولاتمييزآ

،أخرىكرةالناقد،بمقدورأصبحكله،هذاتذكرناإذ!

الصيغ،مجموعوستكونشتى،بصيغالإبداعيالنصمعالتعامل

النصلتكمثثفوغنىوتنؤعاخصبأأكثرفرصةالنقاد،منللعديد

بمقاربته.والتحفق

عبرالبدء،مناخترلثإذاالشططأسلكأجدنيفلاوهكذا

تكونقدمحدذةصيغة"والشهادةالغيب"ثلاثيةمعالتعامل

،وحدهالنصنأجلمنليسالنمن،منجانبلإضاءةضرورية

الأدبفيالأساسيةالقيممنوإحدةوتحديدلبلورةوإنما

تنصبتطبيقيةنقديةمحاولةخلالمنالمعاصر،الإسلامي

".والشهادةإلغيبثلاثية"منشوإهدعلى

الفنيةالشروط:أخرىبعبارةأو"إلالتزام"،مسألةهيتلك

كليتناولوهاأنآخرينلنقادفيمكنالأخرىالمسائلأما.للالتزام
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التطبيقيالنقدفي12

تحقيقعلىقدرةأكثريراهاالتيالنقديةوبالصيغة،رؤياهزاويةمن

بوقفةتغريالديوانقصائدفإن،المثالسبيل)وعلىالمطلوبةالمقاربة

يرتبطماوكلالديواننسيجفيالرمز-المرأةلدراسةأخرىنقدية

(.السياقهذافيالمرسومةدلالاتهاتحملمفرداتمنبها

الإسلاميةالأدبيةالساحةفيالآنيثارعماالنظروبغضن

تجاوزهيتحئمغرييامصطلحاباعتبارهالالتزاممصطلحعن

المرءفإن،أنفسهمالإسلاميونينحتهاأصيلةمصطلحاتباتجاه

فيأنهدامما-زمنيبشكل-ولولاعتمادهمضطرآنفسهيجد

المعنىتوضيحعلىقدرةالمصطلحاتأكثرالراهنةاللحظات

عقيدةأو،للحياةتصؤرعنمعبرآيكونأنيريدلأدبالمطلوب

تجاهالزائدةوالحساسية.والإنسانوالوجودالكونفي

المفرداتمنالإفادةعلىالطريقتقطعألايجبالمصطلحات

قدما،جانبفيخبرةمحمئلاتباعتبارها،الغربيةالنقدية

بأيةما،تقاطعحدثإذاأما.طريقأقربمنالتوصيلتحفق

التصؤراتوبين،المصطلحأوالمفردةبين،الدرجاتمندرجة

..ضرورياموقفاالرفضيكونفحينذاك،الإسلاميةوالقناعات

بالقيموعبثهاالوضعيةأضاليلموإجهةفيمرسومااختيارآيكون

الأصيلة.الإنسانية

يقدم"والشهادةالغيب"ثلاثيةديوإنفإنأمرمنيكنمهما

الأدباءبعضدإموما،للالتزاممقنعآنموذجاالمسلمللقارئ
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13التطبيقيالنقدفي

وأهذه،الالتزاممسألة-بعد-جيدآيتمثلو!لمالإسلاميين

الإسلامية،الحالةأوالرؤيةعنالأدبيالتعبيرمسألةلنسفها

بينعميقةفجوات-أحيانا-أعمالهمفييحدثالذيالأمر

ما-الأعمالهذهوالقصوربالضعففيصيبوالمضمونيةالشكلية

علىوالتأشيرإلالتزامشوإهدبعضمتابعةفإنكذلكالأمردام

إلىتدفعهمقدالأدباءلهؤلاءطيبةفرصةسيكونالفنيةشروطه

الإبداعي.النشاطمنبصددههمفيماوالإحسانالإتقانمنمزيد

كلد*!لا

مغزاهيحمل)والعنوان"والشهادةالغيب"ثلاثيةديوانيمنحنا

عليهايتحركشتىمحاور،الإسلاميةمستوىعلىالوإضح

(.التزامهفيأي،الإسلاميتشكلهفيالإبداعيالتعبير

ربما،متباعدة،منفصلةالمحاورهذهتبدوالأولىللوهلة

..معاناة..ماشيئاخلالهامنيقوللأنالشاعريسعى

بحرفيجميعاتصبأنهاصحيح..أملأو..رؤيةأو..خاطرةأو

علاقةألأيبدولها،سريعةقراءةخلالمنلكننا""الإسلامية

الكتلى،مترابطهندسيامعمارآمنهافتجعلبعضإلىتشدها

.التكويناتمتناظر

خطيئةفيالقارئتوقعالتي،المستعجلةالرؤيةهذهلكن

أخرىبقراءاتحكمهاتغئرماسرعان،والانفصالالتجزيئية
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المحاورهذهيشدماستجدوحينذاك،ورابعةوثالثةثانية،للديوان

وفي..لهامتدادأيكونأوالآخريكملأحدهايجعلماجميعا،

الالتزاملتوظيف"مرسوم"تنويعأمامأنفسناسنجدالأمرنهاية

الإسلامي.الأدبمجالفيأساسيةوقيمقضاياطرحأجلمن

الذيالشاهد،إلىنتحولثم،للهيكلأؤليبتخطيطلنبدأ

آنفالاستنتاجبمصداقيةالمشاهديقنعبماالمعمارفراغاتيملأ

الذكر.

المعاصر..الزمنخارطةعلىمنظورةنقطةمنالديوإنيبدأ

.وتفخرآحداثةالإسلاميةالهمومأكثرمنلواحدةمعايشة

إلىنمتدأنيمكنبعدها..صحيحةبداية-بحق-وهي

إلىنرجعأنيمكن-كذلك-بعدها..الوعدننتظرالمستقبل

نزدادالأعاصير..مجابهةعلىقدرةفنزدادنتجذرلكيالماضي

خصائصناوفي..مواقفنافي..تجاربنافيوغنىخبرةأيضا

قأعلىبل،فحسبالمقاومةعلىليسالقدرةتمنحناالتيالذاتية

العالم.خرائطعلىمتميزموقعلنايكون

الزمنيالئعدهذ!صوبوجههييفمأنقبلوالشاعر

علىالإصرارقيمةيؤكد،الإسلاميالماضيباتجاهالخصب

نزوعا..انفصاليةمحاولةالرجوعيكونلاكيالحاضرفيالحياة

.الأشكالمنبشكلهروبيارومانسيا
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15التطبيقيالنقدفي

مترعاشعرياتراثاهناكأنينسىلاالماضيأبوإبيلجوهو

وتدفع،الوجدانوتهزالأوصالتكهربالتيالروحيةبالرموز

والانحلالالتفككمواجهةفيالفاعليةمنمزيدإلىبالتالي

منوالعديدالقصائدعناوينفيالقارئيجد)وقدوالهبوط

وقد(.وتوظيفهالروحيالتراثلاستكشافالنزوعهذ!مفرداتها

.سنرىكماالصحيحمكانهفيالحبوضعهلهذاإمتدادآيكون

وبينهما،والماضيالراهنبينالتوخدأجلومن،أخرىومرة

تتداخلالتي()التداعياتيعتمدكيفالشاعريعرف،الآتيوبين

بالحياةالنابضةالمعطياتوتتفاعلالرموز،وتتحاور،الأزمانفيها

..الزمنمنحيزفيمأسورةغيرعندها،ماكلتقوللكي

الحياةترسملكيماضيةالأسر،منلحضلةآخرحتىمتحررة

.تعاشبأنالجديرة

وتعميقالمحاولةإغناءأجلمنوالشعارالمفردةيوظفوهو

فيالامتدادهذامقابلفيفهو،وأخيرآ..الإسلاميةشخصانئتها

..والكونوالعالمالطبيعةفييمتد،الزمنمنالتحررهذا،الزمن

علىقدرتها-دائما-تملكالإسلاميةفالرؤية،المكانمنيتحرر

لكينادرةبشفافيةالانطلاقعلى..والمكانالزمنحواجزتجاوز

إرادةتبدعهكائنكل..جميلشيءكل..نبيلةقيمةكلتحتضن

كما..والكونوالعالمالطبيعةبحجمتكونلكي..علاهفيجلالله

تعاقبعن..الدورانعنيكفلاالذيالزمنبحجمهناككانت
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الماضيحواجزوتتلاشىفيهتضيعالذيالزمنوالنهار..الليل

الماضيليسالعالمفييبقىالذيلأن..والمستقبلوالحاضر

البيئةهذهولا..ذاكأوالمكانهذاليس..المستقبلأوالحاضرأو

الوشائجالموصولالسعيدالمؤمنالإنسانولكنه..تلكأوالمحدودة

كالشجرةالمتجذرالمسلم..والمكانالزمنخالقسبحانهبالله

فيالثمارذاتغصونهوالممتدةالكونأرضيةفيالطيبة

قدالأسماء..تتغيرقدهو..وهوالدهورعليهتكزالسماوات

الدين)عزيأخذوقدالوليد(..)إبنبدل(الدين)صلاحيجيء

رب)عبديتسلموقد(الأنصاريأيوب)أبيمكانالقممئام(

نهايةفيلكنهم(..الغزنوي)محمودمنالرايةسئاف(الرسول

معتمتدواحدةلقضيةواحدآرمزآيصبحوق..يتوخدونالأمر

.الشهادةأوالوعدوتنتظر..المكانفيتنتشر..الزمن

اثنتينأوقراءةعبرعليهأشرناالذيهذاكلفإنوالآن

لافهووبالتالي،الإسلاميللمضمونتحليلأيكونقدللديوان

اكتشافيتطلبالأمربينما،الصورةمنجانبسوىيعكس

المعطىأوللصورةجانبانهناككانإذاهذاالآخر..الجانب

الفنيةالقيملمعالجةالطريقيمهدإفتراضمجردوهوالإبدإعي

الملتزمللتعبيرالقيمهذهتوظيفأخرىبعبارةأو"الثلاثية"في

الإبداعيفالنشاط.الديوانأثارهاالتيالأساسيةالقضاياعن
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مقوماتهيتلئستماما،معروفهووكما،قليلقبلألمحناكما

يطرحأنماأديببمقدورليسأنهأي،تشكلهلحظةالفنية

لكيتال،زمنأو،تاليةخطوةفييعودثمأؤلا،المجزدةمضامينه

إلى..المسرحية،القصة،فالقصيدة.الفنيةتشكيلاتهايمنحها

يأوهي،،واحدةدفعةالمتناميةتركيباتهافيتنبثقآخره

المضامينعلىنفسهااللحظةفيتتطوي،المقاطعأوالتركيبات

دائرةعنخرجناهذاغيرافترضناوإذ!..الفنيةتوصيلهاوأدوإت

ولكنهأدبايعطيلاالذيالعقلانيالقسرمننوعباتجاهالإبداع

صحفيا.تحقيقآأومنطقآأوفلسفةأوبحثايقدم

تتجلىالتيالشوإهدنتابعلكيالديوانإلىنرجعألالناوما

كيفوعرفتتلثستهاالتيالمضامينملامحالخاصتركيبهافي

أبعادهاعنالمؤثرالجميلللتعبيروتقنئاتهالشعرلغةتوضفف

كافة.وامتداداتها

***

"ثورةعنمتحدثآالأولىتشكيلاتهفيالديوإنينبثق

"الشعرالعنوإنهذاالقارئيديبينفيضع"،الحجارة

الذيالحجرترصدالتي"المعاصرة"إذنإنها"..والحجارة

هيتكتويلكياليهتمتدأنللأيديوتريد..اللحظة..يشتعل

الحجارةصوتبسماعبالنار..الإحساسلنقلمحاولة..الأخرى

نإبل،فحسبهذاليس..إسرائيلبنيرؤوسعلىتنهالوهي
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فيالالتزامصميمإلىيقودهآخرشيئايقولأنيريدالشاعر

فليسوالأفعالالكلماتتتوحدحيثالأصيلةالإسلاميةصيغته

:انفصالأوثنائيةأيةثمة

الاشعارينشدأنشاعريستطيعي!هل

انفجارةيمارسأو

؟"الحجارةلغةعنغفلةفي

وأن،القضيةقلبفيموجودآالشعريكونأنهذامعنى

تعتمدهاالتياللغةلسماع،متوترة،مشحونةالفنيةحاشتهتكون

حروفهااليومتشكلالتيهيالحجارةكانتفإذا،القضية

الإشارةيتلقىكيفيعرفلاالذيذلكشعرآيكونفلنوكلماتها،

استمرتالتي،القاسيةالصئلبةولكن،الصغيرةالكائناتهذهمن

إلعامين!منيقربماوتتحدثتضرب

منبل،فحسبهذ!ليسالعصر..من-إذن-يبدأالشاعرإن

يرجعأنذلك--بعدمبرزآوسيكونوتمخضاإثارةالعصربؤرأكثر

نأقبلليسولكنيتجذر!لكيإلجذور..عنيبحثلكيالماضيإلى

وما"اضطهاد"منفيهمافإنبالعصر..تشثثهأخرىمرةيعلن

نأبالضرورةتقتضي،تنتكسأنلهاأريدراياتمنساحاتهتشهده

بإيماضاتهويعبرالشعرعنهايتحدثالتيالساحةهوالعصريكون

:يزولأنيجبوعمايبقىأنيجبعماالمكثفة
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(1)(00000)الغزالةتغادر

91

الخضراءمروجها

)2(0000()دميفيلتستقر

للبقاءالشوقالمستضعفينفيتبعث

الحياةجذوةوتستثير

..."منكسةرايةكلتقيم

لكيلا..الماضيإلىالديوانكلماتترتدأنيمكنبعدها

لكيولكن،الزمنحيثياتتأسرهرومانسيعرضفيعندهتقف

يرفدأنيمكنما،ومعطياتهرموزهمعتعاملهاخلالمنتفخر

والضياعوالتفككوالضلالالحصارمواجهةفيالمعاصرةالوقفة

:والابتزاز

النورمنسيفآدميفيكانتي!خولة

والقرامطةالزنجحصارمنيفز

والرمالالظلالمن

...الجحيمإلىتفضيالتيوالشواطئ

المرابطةالغزالةأيتهايا:أقول

ذكرعلىتحفظولنا.صلاةدميفيلتستقر..المقدسةالغزالةتغادر:الأصلفي)2(1()

حذفهما.ونرىالسياقهذافي(وصلاة-)المقدسةالكلمتين

o b e i k a n d l . c o m



02

البلجاءتكنلم

التطبيقيالنقدفي

ربداءنعامة

أحدفينسيبةتكنولم

العطوروالحتاءقعيدة

محنطةدميةتراثالتيوالشعائرالطقوسفلنقتل

النقاء.."أزمنةولنفتتح

يمضيكالبفور،نقيةبرؤية..مرهفشاعريوبإحساس

تاريخنافيالباهرةالروحيالصفاءلحظاتيعانقلكيالشاعر

تجثمالتيبكثافتهالصئلب،العالممجابهةفإن..بالأشوإقالمترع

لكينعدلمإنالمطلوببتوازنهاتتحققلنفتخنقها،الروحعلى

الذيالإيمانيوجدانه،الروحيةبطانتهالراهنوجودنانمنح

بهاالمبالغبالأحجامليستهين..نصابهفيالأمريضعكيفيعرف

ثموجاذبيتها،ثقلتهاعنينفكإغرإءإتها،عنيتجردللأشياء..

مواجهتها.فيسيفهيرفع

يتحققلنوبدونه،والمنتهىالبدءهووحدهباللهإلارتباطإن

التيالبطانةبهذه،المطلوبالتوازنبهذاالعالمفيالمؤمنون

وهو..والعشرينإلحاديالقرنمستحيلاتموإجهةمنتمكنهم

والرموزالمفرداتبعضتوظيففيبأسآيجدلاالأمرإني--أي

..ذاتهالرمزأجلمنليس..نفسهبالهدفللتحفقالصوفية

o b e i k a n d l . c o m



التطبيقيالنقدفي

المرتجى:الروحيالتوترمننقطةأقصىإلىبنايصللكيولكن

النورهياكلفيرأيت"

المقتولالعاشقرأيت

:يقولمسبحأ

لكالملك

لكوالمجد

الفللاةإلىالغيثباعثيا

.."ابتلاهعبدأأحبإذاالمولىأيهايأ

:أخرىومرة

البستانبوابةفيوقفت"

الميدانيصاقبأويرجعأنيملكلاالمهزومكالملك

..وحديوقفت

القلبنياطشدتأدمعأوذرفت

الفجرصللاةبعد

النعمهذهحمربينخيرتأننيلو:ناديتها

العطوروالدنانمنفيهاوماالدنياوهذه

مرجانمنالجبينفييشغماويين

.."العظيمغيرنوركاخترتما
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التطبيقيالنقدفي22

شاهلياليمنليلة"آخرلقصيدتهيقتبسنجدهإننابل

لقدبغبطتكأنعم"فيها:يقولصوفيلشاعرعبارة"جهان

رآك"..

وهو..خطواتهيضعأينيعرفكلههذافي()الأمرانيلكن

عنالصوفيالرمزبهيبعدأنوإحدة،لحظةلنفسهسمحما

التوحيدجوهرأساسهفيهوالذيالرمزهذ!..التوحيدشوإطئ

والحين.الحينبينالنوىبهشطتأنلولا

المتألقةالوإضحةالإيمانيةمفردإتهيملك)الأمرإني(

يخطرألأأجلمنصراحةيقولهاوهوالنهار،رابعةفيكالشمس

درجة:أوصيغةبأية،التباسأيالبالعلى

حرزنجيالذيحبك"أشكر

والنفسالهوىضذحصشي

مرتين

ركعتين"صليثأجلهمن

الشعار..الإيمانيةالمفردةيوطفكيفيعرفإنهبل

الأرضمشارقفي،متوهجةشعلةبه،ويمضي،الأصيلالإسلامي

:الطاغوتلمجابهةومغاربها

اللهمملكةمنتنهض"

مصباحبهاكمشكاة

الفلدحعلىحيئعيونها:منيصعد
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23التطبيقيالنقدفي

الشفاءالمآذنتجيبها

...وجدةفي

الناصرةفيأو

"والقياصرةالملوكفيفزع

توظيفإلىالشاعريلجأ،الروحي"الرمز"توظيفوبموازاة

الأماكنتدفقهافيتتدإخلالتيالتداعياتآخر:نوعمن

علىجميعاتقفكانتلوكماوالأحداثالشخوصوتتحاور،والأزمان

واحد.صعيد

كلوفي..أخرةكرةالحاضريعانقلكييعودهناالماضيإن

شاخصيالعصرقلبفيبنايقفأنيريدالشاعرفإنالأحوال

وهوإليهلنستمع،اللهكلمةتضيئهالذيالآتيصوبالأبصار

:المؤثرةاللوحةهذهيرسم

خضراءعصفورةدفاتريمنتخرج

..اللهمملكةإلىدربأليتفتح

الاعضاءالنورفيفيهمي

الإسراء:فيأدخل

الحمراءالمدنريوعلقزبي

والبيضاء
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vtالتطبيقيالنقدفي

والخضراء

داكنشريطغيرأرىفلا

والنساءالرجاليدنجن

الاعناق،علىسكينوغير

..والمساءالصباحفي،والثدي

الخضراءعصفورتيبيتحصلى

الممتذاللهبلسانفوق

الاقصىالمسجدجنباتفي

..دمكلوفي

..بالدعاءيجأر

..القتللعتباتتسلمني

كابولفيالنصرلعتباتأو

الوعدفيئتبعث

وأبجديةقوسأتمنحني

الحرية"أولها

:الأخرىاللوحةهذهنفسهالسياقوفيمعا،لنعاين

البحرحدمنعقبة"يتقدم
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الاكقفيالمرابملىللسحابناظرهيرسل

السلامايلقي

المسلمين؟قائدياتسنممنعلى-

يونسقوم-على

المحيص!فيبحافرهالجواديلقي

بحرالظلاموينشق

)عميرةعليكالسللام-

الائدلسزهرةيا-

المقتبسجذوةهـلا

الرمادعصورفيصرحةويا

زيادبنطارقياجرحكجرحيإنألا

الضمير؟شعاعسيصوقمن

المستجير؟الاضيحضنومن

عليكاسلام

.."وأعلىأجلالكلماتمنفحزني

va
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نقطةإلىبناتعود..الوعدمنتقريناالأخيرةوالمقاطغ

الماضييكنفلم..ديوانهكلماتالشاعربهابدأالتيالانطلاق

دائماقديرآكانلقدالقاهر،الزمنبحكممأسورآيوماالإسلامي

القدرةيمنحهمأنعلى،العالمفيالمسلمينعلىيطلأنعلى

الأمللصياغةالأمامإلىالمضيئعلىالتحرر،على،الاندفاععلى

.الإنسانيتمناهالذيبالوعدللتحفقالإنسانأجلمن..المنشود

مهرجانفيشعبكسيأتيك"

أشواقهللهيقذم

القانيةزهرتهويرفع

الجديدالزمانبدءويعلن

دريكالمكارهتحفأنتعجبيفلا

..الوعديخلفلا

القدسيئنوركفاتشحي

المنتهىسدرةإلىومذي

الخليل"هديتبعثالنبؤةسراجمندعوة

حيثمنثانيةوتعوددورتها،الديوانقصائدتدوروهكذا

قدأخرىفنيةقيمةإلىنشيرأن-أخيرآ-يبقى..مرةأؤلبدأت

فيالانتشارلةلمسث،للديوإنالهندسيالمنظورفيموازيةتكون

ليست..وحدهالعالمليس..المكانفيإلانتشارهيتلكإلزمان،

،كثيرةوالشواهد..إمتدإدهعلىالكونولكنه..وحدهاالطبيعة

.الديوانأوراقفيمنبثةوهيلإيرإدهامثسعثمةوليس
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إدرإكخلالمن،الزمنمنالإنسانحررالذيفالإسلام

نأبعدالمكانمنحرزهالذينفسههو،ونواميسهومطالبهسننه

وقوانينه.حيثياتهمعبالغباحتراميتعاملكيفعفمه

أكثرفهمخلالمنولكنالفضاء،فيعشوإئيةقفزةليست

أشدالتزإمخلالمن،والمكانالزمانلقوانينوإيغالأعمقآ

الأسر،خارجبالإنسانيرتفعأنعلىالدينهذ!قدربمطالبهما

منهيجعلوأن،والمكانالزمنحدودمنالجهدوسعهمامتحزرآ

كونيآ.إنساناالأمرنهايةفي

التصورعنالأدبيالتعبيرأوإلالتزام،مطالبتنفيذإن

الأصيلة،الإيمانيةبالقيمقائمةلهنضعأنيكفيهلا،الإسلامي

تلك،أو،المسرحيةأوالقصةأوالقصيدةهذهفيندرجهاوأن

الفنيأدإئهفيعاليةتقنثاتالأديبيمتلكأنيكفيلاأنهكما

إدرإكامعهايمتلكلاوهو،مسرحياأمقصاصاأمكانشاعرآ

والكونوالطبيعةللعالمالإسلاميةالرؤيةلمرتكزاتشاملأعميقا

والمصير.للوجودالإسلاميالتصؤرولملامح

المعضلةإنبل،فحسبهذاليس..معاكليهمامنبذلا

التعاشقتحقيق:هناهاتكمنقدالإبداعيةالعمليةفيالكبرى

دونماالآخرأحدهمايتلئسبحيثوالتصؤرالتقنيةبينالموزون

بحجمكانولوحتى،فاصلأيودونما..تكففأوافتعالأوقسر
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فيالصميمالتداخلإنهوالتصؤر..الفنبينيفصل،رفيعخيط

..والعرضالطولخطوطفيهتختفيالذيالواحدالنسيج

القماشقطعةغيرللناظرتتبدىلالكي..واللحمةالسدى

دقيقنولصنعهاوالتيبعنايةالمرسومةالألوإنذاتالمتوخدة

.والألوانالخطوطحواجزويجيء،يروحوهو،يخفيكيفيعرف

المسلمللأديببذلاكانولهذا،يقالوالحقصعبةمهمةإنها

نأبعدإلأعليهايقدموألأ،كهذهمحاولةعلىأولأيتمزسأن

والأدواتالقيم:جميعابمطالبهالعميقبحرهاغورسبرقديكون

القيميةوالمنظوماتوالتصؤرات،جهةمن،الفنيةوالتقنيات

.أخرىجهةمنالإيمانية

الإبدإعي،النشاطدائرةفيمتطاولصراع،وذاكهذاوقبل

إليوميبلغأنأجلمنألوفهابلالصفحاتمئاتوتمزقفيهئحرق

والتصؤر.الفنقيمالمطلوبة"الذهبيةبالنسبة"وفيهتلتقيالذي

لأنيطمحأدباالإسلاميالأدبمننجعلأنأردناإذاهذا

فيبل،فحسبالإسلامعالمساحاتفيليس،نفسهيفرض

كلها.البشريةمدى

أعمالبينمن"،والشهادةالغيب"ثلاثيةديوانجاءولقد

صرحإلىمضافةمتأفقةلبنة،وتوفيقهاللهبحمدأخرىعديدة

المزيد.ينتظرالذيالوليدالأدب
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